كتاب 


«> 


المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة الانشقاق (864) 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم 278 وابن ماجه 2856» واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 
هذه السورة مكية وعدد آياتها (20) آية وعدد كلماتها )٠١7(‏ كلمة وعدد حروفها 
(5)) حرفا 


موضوعات السورة 

© ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة » وصورت الانقلاب الذي 
يحدث في الكون عند قيام الساعة كانشقاق السماء ومد الأرض وطاعة الأأرض 
تدا قينا 

© ثم تحدثت عن مصير الإنسان» الذي يكد ويتعب في تحصيل أسباب رزقه 
ومعاشه» ليقدم لآخرته ما يشتعي من صالح أو طالح » ومن خير أو شرء ثم هناك 
البعث والنشور ثم الجزاء العادل حيث الحساب اليسير للمؤمنين وفرحهم 
وسرورهم بخلاف الكافرون الذين سيتمنون الهلاك ويصيحون بالويل والشبور 

© ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم » وأقسمت بأنهم سيلقون 
الأهوال والشدائد ويركبون الأخطار والأهوال» في ذلك اليوم الرهيب العصيب » 
الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد 

© وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم باللّه »مع وضوح 
آياته وسطوع براهينه » وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم 


(8) سورة الانشقاق 
اللغة ومعاني المفردات 
0 ألقية نقيت هم انصّدعت عند قيام القيامة!0 ونشققت بالغماء'"ا 
وََدِنتَ لبها © اشه 1 حَتْ وانْقادّت له تعالى 
يَحْتََتَ © وحق عليها الاستماع والانقياد لله تعالى 
دا لأ مُدَتَ ©) بُسطت ودكت جبالها"' 
وَلقَنَ مَا نا يدق : و 
كي يد م + ىا ت مما فيها فلم يبق فيها شيء”") 


هه 


وَأَِتَ ِرَيَهَا مَحْشَّتَ © في إلقاء موتاها وحق عليها الاستماع والانقياد للّه تعالى 
ِنَكَ كايح إِلَ بَيَكَ كدَحَا مَمكَقِيهِ © جاهدٌ في عملك إلى لقاء ربّك فمُلاقٍ جزاء 
عملك ؛ والكدح هو الجد والاجتهاد” والمعنى إنك عامل الى ربك عملاً فملاقيه 
به فانظر بم تعمل؟”") 
ويَقَيبُ إِلَ أمَيِوء مَسَرُورَا © يرجع الى أهله وعشيرته المؤمنين مسروراً 
وكا ارق كبش وز تقر 3 يؤكاء وشماله من بوراء اظطهره 

و َمَوَكَ يَرَعُوأ ورا © يُنادي مَلاهًا قائلاً يَا ‏ براه والغبور هو الملاك 


وَيَضَ سَعِيرًا © يُقاسي ناراً مستعرة 


"85 كلمات القرآن‎ )١( 

()في رحاب التفسير "٠‏ 75607 
(؟) القرطبي ١08/62‏ 

)في وات ركم لاكولا 
(0) صفوة التفاسير ٠9/<مه‏ 
(<)تفسير ابن برجان ١/اغ‏ 


الجزء الثلاثون 


ا انان ع5 8ن إن طن ان ل يرنجع بعيا يعد أن عاتاء و الحورهو الرجوع 


هن الا وك لمر 00 


التفسير 

© إذَا أَلسَمَ أَنتَقَّىَ © إذا تشققت السماء عد لنزول الملائكة'!' مؤذنة 
بخراب الكون حيث تنشق لول يوم القيامة'”"ا 

وت تا وَحَّْتَ © واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه وحق لها أن تتسمع 
وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة'"' 

ا لاض مدت © وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وآكامهاء وصارت 
مستوية لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال 

وَأَقَتَ ما شِهَا وَكََتَ © رمت ما في جوفها من الموق والكنوز والمعادن وتخلت 
عنهم قال القرطبي : أخرجت أماتها وتخلت عنهم » وألقت ما في بطنها من الكنوز 
والعاذن تواانتتى اكامل عاق وطهاايي لتر الك بر يكام عولد 
وَأَذئَتَ_ِرَتِهَا وَحْقّتَ © واستمتعت لربها منقادة» وحُقَّ لها ذلك 

يما الْإِسَنٌ إِنّكَ كدح إِلَ رَيَكَ كرحا مَمْلَقِيه © يا أيها الإنسانء جد وجاهد 
بأعمالك فعاقبة الحياة هي الموت وإنك عامل إما خيرًا وإما شرا فملاقي جزاء 
كدحك من ثواب وعقاب يوم القيامة”' ولما ذكر عمل الإنسان مجملًا فصّل حال 
العاملين يوم القيامة» فقال 


6 تفسيرابن برجان‎ )١( 

()المختصر في تفسير القرآن الكريم 8ه 
() روح المعاني 78/7٠١‏ 

(؛) صفوة التفاسير ٠"/لالاه‏ 

(5) البحر المحيط 447/8 


(86) سورة الانشقاق 


5 
00 


اق رق كل كوف 8 قافا من خرض عليه سجل أغباله وكتاواء ميق 
فَسَوَقَ ححَاسَبُ حِسَابا سِيرًا © فإنه يحاسب أيسر الحساب » إذ تُعرض عليه أعماله 
فيعرف بطاعته وبمعاصيه ثم يُثاب على ما كان منها طاعة » ويتجاوز له عما كان 
منها معصية 

وهذا هو العرض كما جاء في الحديث الصحيح لما روي أن النبي ## قال : ' من 
حوسب عذب " فقالت عائشة : أوليس اللّه عز وجل يقول : فََوْقَ يُحَاسَبْ حِسَابا 
سا ©) فقال و ' إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب " '"رواه 
البخاري في التفسير ومسلم . 

وفي الحديث أن رسول الله يك قال :(إن اللّه يدنى العبد يوم القيامة » حتى يضع 
كنفه عليه » فيقول له : فعلت كذا وكذاء - ويعدد عليه ذنوبه - ثم يقول له : 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ) فهذا هو المراد من الحساب اليسير 
وعن عائّشة © قالت : سمعتٌ رسول الله © يقول في بعض صلاته "الله 
حاسبني حساباً يسيراً فلما انصرف قلت : يا رسول اللّه ما الحساب اليسير ؟ قال: 
أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه ءإنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 
هلك02) 


ع د 


فك إل قوم سوا © ومن حوسب هذا الحساب اليسير رجع إلى اهله 
المؤمنين مسروراً مبتهجاً 

وأا من أو يتب وز صل © وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره 
هذه علامة الشقاوة 


١72/52 القرطبي‎ )١( 


(؛) مسند احمد 68/5 


مسَوَقَ فَ يَعُوا ورا © فسينادي بالحلاك على نفسه ويصيح بالويل والشبور 

صل سَعِررًا © ويدخل ناراً مستعرة» يقاسي عذابها وحرها 

تدر كان فى أ هَلِوء مَسَرُورَا © إنه كان في الدنيا في أهله فرحًا بما هو عليه من 
الكفر والمعاصي "2 غافلاً لاهياًء لا يفكر في العواقب » ولا تخطر بباله الآخرة 
قال ابن زيد : وصف اللّه أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا ء فأعقبهم به 
النعيم والسرور في الآخرة » ووصف أهل النار بالسرور بالدنيا والضحك فيها ء 
فأعقبهم به الحزن الطويل”") 

إن عن أن أن يوَرَ © إنه ظن أن لن يرجع إلى ربه » ولن يحييه الله بعد موته 
للحساب والجزاء » فلذلك كفر وفجر 

بح إِنَ ربكن بد بَصِيرا ©) بلى سيّعيده الله بعد موته» ويجازيه على أعماله كلها 
خيرها وشرهاء فإنه تعالى مطلع على العباد » لا تخفى عليه خافية من شئونهم 
لا َنِم يلشَهقٍ © وَآَيّلٍ وجا وَعَقَ © والقمر 8 أتَنَ © 05:1 عا عن 
طق © هَمَا لَهْمَ لا موت © وَلِذَا فْرِيَ عَلهِمْ اَلْقْوَانْ لا سَجْدُونَ 8 © بَلٍ 
ين ككروأ كدت © ل عَكَابِ يو © إل 
َلذِينَ اممو ولوأ ألصَلِحَتٍ لَمْمَ أجَرٌ عِبرْ مَمئون © 4 

ا 


قا الع .لين 


1 بأَلشَّعَقَ © بمعنى اقسم بِالحُمْرَة في الأفق الغربي بعد الغروب 


(١)المختصر‏ في تفسير القرآن الكريم 85ه 
(؟) صفوة التفاسير 088/9٠١‏ 


(64) سورة الانشقاق 


وَل وَمَا وَسَقَ © والليل وما ضم وحوى وجمع من الناس والدواب والأنعام » 
فكل يأوي إلى مكانه 

لقع لق © ونعير 6 اكعمل تورةوضار يدر 

ايَكبْنَّ با عن طَبّق © لشلافُن أيّها النتاس أَحْوَالاً بَعْدَ أَحْوَال في الشّدة وهي 
الموت وما بعده وقال الطبري : المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله 
5ك 

ما لَهُْمَ لا يموت © استفهام يقصد به التوبيخ أي فيما لؤلاء المشركين لا 
يؤمنون باللّه » ولا يُصدقون بالعبث بعد الموت » بعد وضوح الدلائل وقيام 
البراهين على قوعه ؟ 

لا ممَجْدُونَ © © لا بخضعون ويسجدون لعظمة القرآن 

وَأ عَم يما وغوت © يُضيرونه أو يجمعونه من السيئات 


اح ور 


عَبرٌ مَمَْْنٍ (© # غير مقطوع عنهم 

التفسير 

قلآ فم بألشَّعَقِ © يقسم اللّه تعالى بثلاثة اشياء متعلقة بالليل وهي الحمرة 
التي تكون بعد غروب الشمس وتسمى الشفق وهو علامة على إدبار النهار وإقبال 
الليل 

وَآليَلٍ وَمَا وَسَقَّ ©) ثم يقسم سبحانه وتعالى بالليل وما ضم وحوى وما جُمع في 
ظلمته من الناس والدواب والأنعام » فكل يأوي إلى مكانه وسربه » وهذا من 
امتنان اللّه تعالى على العباد فإذا جاء النهار انتشرواء وإذا جاء الليل أوى كل 


(1) روح المعاني 86/١‏ 


شيء إلى مأواه 
وَالقمل ذا اندعق :© :وأقسم بالقمرإذا تكامل ضوءه ونوره » وصار بدراً ساطعاً 
. 6 


يكبن ما عن طَبق © لشلافنَ أيّها النتاس أَحْوَالاً بَعْدَ أَحْوَال في الشّدة وهي 
الموت وما بعده وقال الطبري : المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله 


أحوالاً فمن نُظفة فَعَلّقة فَمُضْعْةَ فحياة فموت فبعث7") 


هما لَعُمَ للا ميمت © استفهام يقصد به التوبيخ أي فيما لؤلاء المشركين لا 
يؤمنون باللّه » ولا يصدقون بالعبث بعد الموت » بعد وضوح الدلائل وقيام 

١ 3 - 5 ٠. 4.‏ 
البراهين على قوعه ؟ وهو استفهام إنكار وقيل تعجبا") 
وَإذَا شري عَلّهِمْ الْقوَانُ لا يَسَجدُونَ © © وإذا سمعوا آيات القرآن » لم يخضعوا 
ولم يسجدوا للرحمن ؟ 
بل أن كتَروأ يكو © بل الذين كفروا يكذبون بما جاءهم به رسوطم وهذه 
وَآنّهُ أَعَلَمْ يما وَعُورت © واللّه أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر 
والتكذيب وما يضمرون من عداوة الرسول صى الله عليه وسلم والمؤمنين 
قال ابن عباس : وغورت © أي يضمرون من عداوة الرسول صى اللّه عليه وسلم 
والمؤمنين” 
َيَرَهُم بِعَدَابِ بير © فبشرهم على كفره وضلالهم بعذابٍ مؤلم موجع » وجعل 
ذلك بمنزلة البشارة لهم 


(١)المختصر‏ في تفسير القرآن الكريم 85ه 
0( القرطبي كدق 
(؟) البحر المحيط )20/١‏ 


(64) سورة الانشقاق 


١ ٠ 5 0505 5 2 5 5 5 ٠ 5‏ 
قال في التسهيل : ووضع البشارة في موضع الإنذار تهكم بالكفارا 
إلا آَلدِينَ اموأ ولوأ ألصَلِحَتٍ لَهْرَ لَهرٌ عير مَمَْنٍ © 4 لكن الذين صدقوا 
اللّه ورسوله » وجمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال لهم ثواب في الآخرة غير منقوص 


اء 3 0( 
من فوائد السورة 
) خضوع السماء والأرض لربهما 
© كل إفسان ساع إما لخير وإما لشرّ 
© المؤمن يكون حسابه يسيراً حيث يُعرض عل اللّه تعالى فيتجاوز اللّه عن 


سيئاته 
© علامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين» وعلامة الشقاء أخذه 
بالشمال أو من وراء الظهر 


© لا يجمع اللّه تعالى على عبدٍ خوفين ولا أمنين» فالمؤمن يخاف اللّه في الدنيا 

فيؤمنه اللّه تعالى في الآخرة » والكافر يأمن في الدنيا فيخاف في الآخرة عندما يرى 

صنوف العذاب أشكالاً وألواناً في انتظاره 

© الكفاردائماً يحملون في قلوبهم الحقد والضغينة للمؤمنين وهذا حالهم على مر 

العصور والأزمان 

#) الذين آمنوا باللّهه وعملوا الأعمال الصالحات» لهم ثواب غير مقطوع وهو الجنّة 
تم بحمد اللّه تعالى تفسير سورة الانشقاق 


188/6 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
(؟)المختصر في تفسير القرآن الكريم 85ه‎ 
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